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  قائد الكوماندوز:شهيدقصة 
 عبده مباشر: بقلم
 

  .واستشهد.. وقاتل . .ولد :كلماتمكن أن تتلخص فى ثلاث .وقاتل
 . .مستمراًكانت حياته قتالاً 
 تاريخها صبياً وأقسم بينه وبين نفسه أن يرفع         قرأكانت حياته ودنياه    . .الكبيركانت مصر حبه    

قائـد   هو العميد أركان حرب إبراهيم الرفـاعى         :مجداًسيكون جندياً يصنع لها     . .عالياًرايتها  
  .الكوماندوز

 . .والمعارك كثيراً من القادة قرأ بالكلية الحربية بعد أن التحق
 . .أسلحتهوكان يرى أن إيمان الجندى أفضل . .بااللهوكان متديناً شديد الإيمان 

فكان من بـين    . .مصربدأ تكوين لواء السامعة فى      وبعد أشهر من تخرجه من الكلية الحربية        
  .لهاالحيل الأولى 

  الدبابات واشتعلت
 ودخل بور سعيد متسـللاً مـع        ،1956 رتبة الملازم أول حدثت معركة عام        إلى رقىوعندما  

وكانت أكبر عملية قمت فى بور سـعيد مـن تخطيطـه            . .بضراوةباقى أفراد الصاعقة قاتل     
 بور سعيد دون أن يتمكنوا منـه        أحتليهاجم معسكر دبابات العدو الذى       أن   استطاع. .وبقيادته

وكان هو ورجالـه    . .الدبابات عشرات   واحترقت النيران فى المعسكر     واشتعلتأو من رجاله    
 . .العدودون أن تنالهم يد . .مكانفى كل 

 نفسـه   تشفاكويتفتح الفتى على نيران المعركة ويزداد عشقه لقتال الأعداء ويمكن القول إنه             
عرف مكانه فى القتال خلف خطوط العدو كان يرى فى نفسه الرغبة            . .سعيدخلال معارك بور  

  .ميادينهافى خوض التجارب الصعبة وعرف أين توجد 
 ومـن   نجاحـاً،  إلى إغارة أكثر     ناجحةمن معركة   . .فيهاوتأتى حرب اليمن ويقوم بدور كبير       

 . .عليهاب ليستولى منطقة تم تطهيرها إلى قمة جبل تحترق السحا
ثم يسافر إلى الخارج ويعـود ليقـود رجـالاً        . .حربويواصل دراسته ويصبح ضابط أركان      

  .آخرينويدرب رجالاً 
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 بعنف مزيج من الحنق والغضب والرفض ويشعر بجرح ناقد فى أعماله هل             1967 معركة   .لا
الشعب المصـرى    وهل يستحق جيشها هذه الضربة وهل يبتلع         الامتهانتستهن مصر كل هذا     

  ...كبرياءه ؟ لا
 الكوماندوز 

وتنجح محاولته فى تشكيل مجموعة من الكوماندوز يصل بهم إلى عمق العـدو فـى سـيناء                 
ويفجر مخازن ومناطق تشوين الذخيرة المصرية التى خلفتها قواتنا فى سيناء والتى جميعهـا              

 يتأكد  الإنفجارات و   ن الحرائق وعلى ضوء نيرا  . .ضدنا لاستخدامها استعدادا لاستخدامهاالعدو  
. .يونيةكانت أول نيران مصرية تطلق فى سيناء بعد هزيمة          . .اختارهمن صحة الطريق الذى     

ويزرع الذهب  . .أرضها ثم تتوالى عمليات مجموعته عبر       سيناء،بعدها هاجم قطاراً للعدو فى      
  .فيهاعلى كل بقعة والهول والموت والدمار فى كل أنحائها شاركاً بصماته وبصمات رجاله 

وتزداد المجموعة ويزداد حجم العمل ويتضاعف نشاطه ويتجاوز عدد المرات التـى يصـير              
 ..40فيهما قناة وخليج السويس الرقم 

وأسأله يوماً بعد أن تقدمت به السن ألا تتوقف وتترك لرجالك قطع باقى الطريق ويبتسم فـى                 
 خضـت التجربـة     إذا إلادوك فى مكملـه     هدوء قبل أن يقول لن تدرك ما معنى أن تقاتل ع          

   .بنفسك
 كنت بجواره 

واقف بجواره خمس مرات خلف خطوط العدو فى سيناء مع رجاله وهم يهاجمون مواقع العدو               
  .شخصيته أبعاداً جديدة فى اكتشفوأهدافه وفى كل مرة 

د وعملياته  أتابع عمليته الكبرى فى بور سعي      كنت أعرفه منذ بدأ رحلته فى وحدات الصاعقة و        
فى اليمن وأسير معه خطوة بخطوة فى طابور السير من أنشاص إلى بور سعيد فى ديسـمبر                 

  .1967 وأعيش بالقرب منه وهو يعمل خلف خطوط العدو بعد يونيه عام 1964عام 
وأراه من هذا النمط من القادة الذى يبدو دائماً هادئ الملامح دائماً يبتسم ضاحك العينين سمح                

هذه النـار   . .أعماقهمثل هذه الصورة لا تعبر عن حقيقة النار والغضب المتفجر فى             اتمسقال
 فى الميدان عندما يصب نيرانه وحممه على مواقع العدو          إلاوالغضب المتفجر لا تبدو واضحة      

 . .وعنفبضراوة وشراسة 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

ن يهتم بكل   ومع هذا العنف فإنه يحمل فى قلبه حباً لكل الرجال الذين يقاتلون معه وبجواره كا              
 حياتهم الخاصة وييسر لهم فى المشاكل التى يتعرضون لها مجاملاً إلـى أبعـد               بتابعأمورهم  

 . .فيهالحدود وعندما يفطر فهو قاس معهم لا يغفر الخطأ ولا يتسامح 
 الخطر 

الخطأ فى التـدريب أو فـى       . .بالخطأأن هؤلاء الذين يعيشون الخطر دائماً غير مسموح لهم          
 معناه إنه يمكن أن يتكرر فى ميدان القتال والخطأ فى ميدان القتال ثمنه حياة فرد               اليوميالعمل  

  .الخطة ثمنه فشل أفراد،أو 
 للفـوز بـبعض     نبنو البشر جاهدي  ى  ع أن يس  لطبيعي:تعالى كنت أدرك إ   الدنيا،كان زاهداً فى    

ن هذا أو يشير إليه سألته      متاع الحياة الدنيا أما هو فلا لم أره ولم أسمعه مرة واحدة يتحدث ع             
هو "  قليل   الدنياقل متاع    " :تعالى فى حياة وتواضع وقرأ قوله       فابتسميوماً ألست بشراً مثلنا ؟      

 من القادة الذين لا يهتمون بوضع ورسم خططهم علـى خـرائط وأوراق              لنمطاأيضاً من هذا    
 . .خطته زاخرة بالألوان الحمراء والزرقاء بكفيه قمامة من الورق يضع عليها

 لا يهتم بخدمة معركته أو عملياته وهذا غير صـحيح           بأنه تباعالأمثل هذه الصورة قد تعطى      
 منطقة العمـل    باستطلاع بخدمة معاركه وعملياته يهتم جيداً       اهتمامابالمرة فهو من أكثر القادة      

لجوى  ا الاستطلاعالمنطقة الهدف ويقرأ كل تقارير المعلومات ويمضى وقتاً طويلاً مع صور            
 الاقتـراب  طرق   اختيارونشاط العدو فى المنطقة يهتم بكل التفاصيل أدق التفاصيل ويدقق فى            

 . .الأنسبوأسلوب العمل ويختار الرجال الأصلح لكل مهمة والسلاح 
 . .وإمكانياته المناطق الأصعب كأنه يتحدى قدراته خبينتوكان من أهم ميزاته أن 

 وكان دائماً ينجح 
ظروف المتغيرة لمسرة العمليات تأتى قراراته خاصة ومريعة كانـت قدرتـه            وهذه مواجهة ال  

  .العدوعلى شم رائحة الأحداث المقبلة عظيمة وقدرته على القبو بتصرفات 
 قرارات ملهمة وقد أتيحت لى الفرصـة        بأنهاكان رجاله يصفون قراراته عند مواجهة المأزق        

 كـان البحـر عاليـاً       قراريهاقف وصواب   لأشهد عن قرب قدرته على مواجهة مثل هذه المو        
والعدو نشيطاً ونحن نقترب من ساحل سيناء لمهاجمة مطار الطـور والمنشـأت العسـكرية               

 . .المهمة كان كل شئ يشير إلى فشل …الإسرائيلية فى المنطقة 
  .الشاطئ من الاقترابوفى هدوء بدأ يصدر أوامره الخاصة بتغيير خط السير ومنطقة 
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 رب أسرة 
ق حدسه ودقة تقديراته وتنبؤاته بتصرفات العدو ونجح الهجوم على المطـار ومنشـأت              وصد

 .. العدو وهو أيمن مقاتلاً فذا فحسب إنه رب أسرة يحترم أسرته ويعلو على طفله 
كان بارا بوالديه دائم الزيارة لهمـا  . .مسكنهكان هذا سر هذا الدفء الذى يشع من كل جنبات         

 يداوم على إقامة الشعائر كانت سعادته بالغة عنـدما  بانتظامالرياضة  أيا كانت مشاغله يمارس     
نفذ إحدى عملياته فى جنوب سيناء خلال شهر رمضان وحان وقت أذان المغرب وقرر هـو                

  .كانورجاله أن يتناولوا طعام الإطار فى سيناء أيا كانت النتائج وقد 
كرية أمر مفروغ منه حرمته وهوايتـه       فى ميدان العلوم العس   .التاريخ. .اممتازهو كذلك قارئ    

 كـان يحـب تـاريخ       .الأدب.. التـاريخ   . .الأخرى فى الميادين    قراءتهوحياته ولكننى أعنى    
  .الحكيموكان يفضل كتابات توفيق . .مصر

وعندما بدأت الأصوات ترتفع فى مناطق كثيرة من العالم تنادى بالسلام قبل معارك أكتـوبر               
السياسية كان يؤكد أن الطريق الوحيد هو القتال كان على يقـين             وتحاول تبنى الحلول     1973

 . .قادمةأن المعركة 
  .المرتقب اليوم انتظاروبنى خططه على هذا الأساس وأعد رجاله فى 

 بلاعيم 
ومساء السادس من أكتوبر العاشر من رمضان كان مع رجاله فى الطريق للهجوم على بلاعيم               

 . .بهاى لا يستفيد العدو لتدمير خزانات البترول بها حت
 إليـه ونجحت العملية نجاحاً وكانت فرحته بها كبيرة فقد كانت بلاعيم أحد الأحداث المحببـة               

 . .ينفذهاوكان يتمنى أن 
  .شهيداًوبعدها نفذ مع رجاله أربع عمليات أخرى ثم سقط 

لشقيق الثالـث    إلى عالم الشهداء شقيق أصغر له وبقى ا        سبقهلم يكن أول شهيد من أسرته فقد        
  .المسلحةفى القوات 

وإذا كان على صدر إبراهيم الرفاعى عشرات الأوسمة والنياشين تتوسـطها نجمـة الشـرف            
العسكرية وأربعة نجوم عسكرية أضيفت إليها بالأمس نجمة سيناء فإن شـظية العـدو التـى                

  .عليها أرفع الأوسمة التى حصل هىتشهد بها أس وأصابته
 
 




